بسم الله الرحمن الرحيم 
(ب)
"اللهب الأسود"
فجأة أحس عبد السلام بشعور غير طبيعي , تلفت حوله ..رأى منزله الجميل تحتضنه الحديقة الجميلة .. الأشجار مساحة ضياء خضراء متوزعة في الحديقة .. الطيور أشكال صوتية متنوعة تنبت في جنبات الحديقة.. السماء في الأعلى زرقة  تزينها نجوم كثيرة . 
استغرقته لحظات هدوء .. تُمّلِى المنزل والحديقة الجميلة ..أحس أن ذلك كل شيء في حياته . 
لطالما تعب وجهد أن يكون له منزل وحديقة ..منزل أسطوري في كل زاوية منه أجزاء حياة, وبقايا عمر!! 
"الطفل المعتوه"...
كان الهاجس المفاجئ كافياً لأن ترتعد أوصال عبد السلام ..أن يسخن دمه ويبرد في نفس الوقت ..لطالما خشي ذلك "الطفل المعتوه"وخشي من طيشه ورعونته.. 
· أبعدوا عنه أعواد الثقاب . 
 كان ذلك رجاء عبد السلام الدائم, كل أمر يهون إلا أن يملك ذلك "الطفل المعتوه" أعواد ثقاب .. سيحرق عندها كل شيء .. ستتحول الموجودات إلى فناء وعدم ورماد في لحظات. 
فجأة , صرخ عبد السلام:"الطفل المعتوه"!!
كان "الطفل المعتوه" ينبثق أمامه كسهم يعدو باتجاه المنزل الجميل والحديقة ... لم تكن خطوات عبد السلام الوئيدة الثقيلة كرصاص , قادرة على اللحاق "بطفل" يسابق الريح, ويشعل "بعود ثقاب مشتعل"منزل عبد السلام . 
ارتفع اللهب زاحفاً على المنزل الجميل والحديقة. 
وقف كل شيء في عبد السلام ..خطواته ..وكلامه ..وتصرفاته .
عيناه فقط ظلتا ترقبان ارتفاع اللهب واتساعه يميناً وشمالاً بالمنزل الجميل والحديقة. 
اختفى الطفل المعتوه كشبح , وغاب في بحيرة الظلام ..عبد السلام ظل وحده , يرقب امتداد اللهب نحو منزله الجميل والحديقة. 
· ينبغي إنقاذ المنزل والحديقة. 
ركض عبد السلام في عدة اتجاهات في بادئ الأمر قبل أن يحدد اتجاهه في معرفة إلى أين يمضي ليبّلغ عن الحريق المفاجئ !!
ركض عبد السلام وسط الظلام ..ركض بشدة , وخفق قلبه بشدة وخفق عقله بشدة أكثر .. تصبب عرقاً .. أصبح العرق أنهاراً كثيرة تنزلق من على جسده إلى الأرض فتشكّل مستنقع ماء يعرقل ركضه ..قاوم وركض , وشرب عرقه ودمعه. 
نظر عبد السلام إلى الخلف , حيث منزله المحترق وحديقته, لقد ابتعد كثيراً.. لكن اللهب كان قد تصاعد إلى الأعلى ..صار لونه أسود. 
اللهب الأسود يمتد ويزحف على الأرض ويطارده بألسنة طويلة زاحفة تقترب من مواقع قدميه. 
عقل عبد السلام صار في قدمه. 
أصبحت المسافة بين قدمي عبد السلام , واللهب الأسود بسيطة . 
ينبغي الإسراع لإخبار مركز الإطفاء بالحريق. 
المنزل احترق, اللهب الأسود يطارده ,يوشك أن يطال قدميه . 
"مركز الإطفاء"أصبح قريبا. 
الظلام يلف المكان ..مركز الإطفاء يغرق في سواد . 
يقف عبد السلام على باب مركز الإطفاء , يشعر بصورة أوضح بالظلام ..يشعر أن قدميه تنغمسان في وحل أسود..اللهب الأسود لم يتوقف عن الزحف نحو قدميه .. الظلام مبثوث يمازجه السكون. 
"كلاب سوداء" برزت فجأة ,وأحاطت بعبد السلام تنبحُه  وتحاول نهش قدميه..اللهب الأسود يزحف ..الأقدام تغوص في وحل أسود ..الكلاب ترتفع أصواتها بالنباح ..تكشر عن أنيابها ,تتأهب للانقضاض على عبد السلام ..يذوب السكون في ثنايا النباح المتواصل العالي. 
يصل عبد السلام إلى باب مركز الإطفاء ..تحيط به "الكلاب السوداء" ...يمتد اللهب الأسود .. يقرع عبد السلام الباب ..ولا مجيب..!! 
ثمة أصوات في الداخل ..يقرع عبد السلام الباب بشدة أكثر.. لا مجيب..!! 
ترتفع أصوات "الكلاب السوداء"....يعدو صليل اللهب الأسود الذي يحيط بقدمي عبد السلام ....يقرع عبد السلام الباب بشدة أخيراً يضع عينه على ثقب الباب ....مسؤول الإطفاء يقهقه بالداخل وهو يداعب صديقاً له.  
يرتفع صوت عبد السلام من جديد بالطرق والصراخ: 
· أنقذوني ..منزلي احترق ..اللهب الأسود يوشك أن يبتلع قدمّي .."الكلاب السوداء"توشك أن تقضي عليّ!! 
يرتفع صوت النباح والصليل ..تقترب "الكلاب" أكثر ..يمتد اللهب الأسود بصورة أكثر قرباً من قدميّ عبد السلام. 
يصرخ عبد السلام , ويقرع الباب بشدة أكثر: 
· أنقذوني ..منزلي احترق ..اللهب الأسود يوشك أن يبتلع قدميّ .."الكلاب السوداء"توشك أن تقضي عليّ!!
يعلو صوت النباح والصليل. 
يضع عبد السلام عينه على ثقب الباب ثانية :كان مسؤول الإطفاء لا يزال يقهقه ويضرب على ركبة صديقه مداعباً..!!
من المجموعة القصصية: 
"الخوف والنهر" 
قصة قصيرة بقلم :


عبدالله باقازي
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